الأحزاب السياسية ودورها الرقابي على السلطة

      يرد ذكر الأحزاب السياسية في مادة أو مادتين على الأكثر من نصوص الدستور، بل قد لا يرد ذكرها مطلقا , فالمادة 4 من الدستور الفرنسي لعام 1958 نص على أن تسهم الأحزاب والجماعات السياسية في التعبير عن الرأي بالاقتراع، وهي تتكون وتباشر نشاطها بحرية ويجب عليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية، وهي المادة الوحيدة في هذا الدستور التي ورد فيها ذكر للأحزاب السياسية , بينما نصت المادة 5 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 1971 المعدل على أن يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور، وينظم القانون الأحزاب السياسية , في حين لم يرد ذكر الأحزاب في دستور الولايات المتحدة سواء الدستور الأصلي الصادر سنة 1787 أو تعديلاته التي تزيد على عشرين تعديلا , غير أن الأحزاب السياسية تلعب من الناحية العملية دورا هاما في الحياة السياسية، وقد أوضحت المادة الرابعة من الدستور الفرنسي على الرغم من إيجازها العلاقة بين الأحزاب السياسية وعملية الاقتراع، إذ ان هناك آراء في الدول الغربية الليبرالية تقترح أن تصبح هيئة الناخبين سلطة إلى جانب سلطات الدولة الثلاث , ويسمى موريس هوريو هيئة الناخبين بـ سلطة الاقتراع ، ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار الأحزاب مؤسسات تنظم سلطة الاقتراع , وعلى أية حال فإننا يجب أن نتذكر دائما أن هيئة الناخبين تؤثر على السلطات الأخرى، فهي التي تختار أعضاء البرلمان، وبالتالي فهي التي تنتخب الحكام، بل إنها أحيانًا بواسطة الاستفتاء تقرر مباشرة دون حاجة إلى وسيط.
مفهوم الحزب السياسي:
   تطور مفهوم الحزب وازدادت مهامه وتحددت وظائفه تدريجيا بمرور الزمن، ولذا فإن محاولات الفقهاء لتعريف الحزب تطورت بدورها لتتابع التطور الذي حدث في الواقع  ويعرف بنجامين كونستان الحزب بأنه تجمع أفراد يؤمنون بنفس الفكر السياسي , ويقدم كلسن إضافة عندما يعرف الأحزاب بأنها تجمعات الأفراد يعتنقون نفس الأفكار، تهدف إلى تمكينهم من ممارسة تأثير حقيقى على إدارة الشؤون العامة , بينما يرى كارل ماركس بأن الحزب تعبير عن مصالح طبقة اجتماعية ومن ثم فإن المجتمع المقسم إلى طبقات يسمح بتكون الأحزاب أما إذا ألغيت الطبقات وأصبح المجتمع بلا طبقات فلا محل لتعدد الأحزاب، ويكون نظام الحزب الواحد هو الحل الحتمي للمجتمع الشيوعي.
   الحزب السياسي هو تنظيم دائم ، يتم على المستويين القومي والمحلى، يسعى للحصول على مساندة شعبية، بهدف الوصول إلى السلطة وممارستها، من أجل تنفيذ سياسة محددة , واهم شروط الحزب :
1 - استمرارية التنظيم : يعتبر شرط استمرارية الحزب معيارا يميز الحزب عن التنظيمات الأخرى الوقتية التي تختفى باختفاء مؤسسيها، مثل الجمعية والزمرة والجماعة والعصبة.
2 - تنظيم متكامل على المستوى المحلى وعلى المستوى القومي : وهذا المعيار يميز الحزب عن الجماعات البرلمانية، فالجماعة البرلمانية لا وجود لها إلا على المستوى المحلى ولا تملك تنظيما متكاملاً منتشرا في كل إقليم الدولة.

3 - الرغبة في ممارسة السلطة : تعتبر الرغبة في الوصول إلى السلطة لممارستها أهم ما يميز الأحزاب السياسية عن جماعات الضغط فالهدف المباشر للحزب هو السيطرة على السلطة أو المساهمة فيها لممارستها ولذا تسعى الأحزاب إلى الحصول على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، وتشكيل الحكومة أما جماعات الضغط فلا تهدف إلى الوصول إلى السلطة، وإنما كل ما تسعى إليه هو التأثير على من يمسكون بالسلطة والضغط عليهم لتحقيق مصالح هذه الجماعات الضاغطة , وتسعى الأحزاب إلى الدفاع عن مصلحة الجماعة الوطنية ككل، وترتكز على التضامن العام، أما جماعات الضغط فلا تهتم بالمصلحة العامة، وإنما تدافع عن مصالح خاصة، كأن تهتم بمصلحة العمال أو مصلحة أصحاب الأعمال أو مصلحة المزارعين .. الخ.
4 - البحث عن مساندة شعبية : تهتم الأحزاب بالحصول على سند شعبي من خلال الانتخابات أو عن أي طريق آخر وهذا المعيار يميز الأحزاب عن النوادى ، فالنوادى حتى لو كانت سياسية لا تشترك في الانتخابات، ولا تسعى إلى الحصول على مقاعد في البرلمان.

أصل نشأة الأحزاب:
   الأحزاب السياسية بمفهومها الحديث لم تكن معروفة إلا في الولايات المتحدة وإنكلترا ومنذ أوائل القرن التاسع عشر بدأت ظاهرة الأحزاب تنتشر بمفهومها الحديث حتى أصبحت اليوم معروفة في جميع الدول وظهرت , وبصفة عامة يمكن أن نقول إن مولد ونمو الأحزاب مرتبط بالديموقراطية وباتساع هيئة الناخبين، وبتبني نظام الاقتراع العام ، وتقوية مركز البرلمانات , فكلما ازدادت مهام البرلمانات وشعرت باستقلالها، استشعر أعضاؤها ضرورة تنظيم صفوفهم. وكلما ازداد عدد الناخبين، بدا من الضروري تكوين لجان قادرة على تنظيم الناخبين لكي تكون أصواتهم مؤثرة , وهنا نقسم النشوء الى :
1 - اللجان الانتخابية : تتلخص هذه الطريقة في ان مجموعة برلمانية تتكون ثم تظهر جماعات منظمة من الناخبين تسمى لجان الناخبين ويتبع ذلك إقامة علاقة دائمة بين هذين العنصرين. وهذه الطريقة تتماشى مع طبيعة سير الأمور داخل المجالس النيابية، وهو تعدد الآراء، وتجمع الأعضاء المتفقين في الرأي، وظهور انقسامات داخل البرلمان، ثم تنظيم هذه الانقسامات في الرأي في شكل مجموعات برلمانية وقد يرجع الانقسام فى الرأى إلى اختلاف الأيديولوجيات أو إلى اختلاف المصالح، والأمثلة على ذلك كثيرة ,ففي داخل الهيئة التأسيسية في فرنسا عام 1789 انقسمت آراء أعضاء الهيئة وتجمع ممثلو كل إقليم في مجموعة برلمانية وفي إنجلترا خلال القرن التاسع عشر كان من الأفضل أن يكون تقديم المرشح للانتخابات عن طريق مجموعة من ناخبي الدائرة ولذا كان تجمع الناخبين في هذه الحالة وسيلة لتقديم المرشح.
    في الولايات المتحدة نظرًا لأن عديدًا من المناصب يتم اختيار شاغليها بالانتخاب فقد لعبت لجان الناخبين دورا هاما في الانتخابات، وفي تكوين الحزبين الكبيرين لضمان عدم تبديد أصوات الناخبين، ولضمان تنظيمها وحسن استغلالها في الانتخابات التشريعية وانتخابات الرئاسة , وقد أدى ذلك إلى تشجيع لجان الناخبين على الاستمرار وزيادة نشاطها وتبنت نظام الغنائم منذ عهد الرئيس جاكسون، ومقتضى هذا النظام أن الحزب الفائز يعين أنصاره في الوظائف الرئيسية.

٢ - أحزاب نشأت من النقابات والكنائس والجماعات الدينية والسرية: نشأت نتيجة لمساندة قوية من هيئات متعددة ولعل أهم مثال على حزب نشأ من النقابات ، هو حزب العمال البريطاني فقد نشأ على أثر قرار اتخذه مؤتمر الاتحادات العمالية سنة 1899 والذي أنشأ تنظيمًا من البرلمانيين ومن الناخبين، ولعل هذه النشأة هي التي تفسر لنا العلاقة الوطيدة بين حزب العمال والنقابات حتى الآن , أما الكنائس والجمعيات الدينية فأثرها هام في نشأة الأحزاب في أوربا فقد تدخلت الكنيسة الكاثوليكية في نشأة الأحزاب الدينية قبل عام 1914  وفي نشأة الأحزاب الديموقراطية المسيحية المعاصرة ففي بلجيكا كانت الكنيسة وراء نشأة الحزب المحافظ الكاثوليكي ، وكذلك الحال بالنسبة للحزب الديموقراطي المسيحي الإيطالي، والحزب الديموقراطي المسيحي الألماني , وأخيرًا فإن بعض الأحزاب قد نشأت نشأة سرية إما لأن نشاطها كان ممنوعا من الناحية القانونية، وإما لأنها فضلت أن يظل نشاطها غير معلن ومن النوع الأول حركات المقاومة التي كانت موجودة إبان الحرب العالمية الثانية لمقاومة المحتلين والتي تحولت إلى أحزاب بمجرد انتهاء الاحتلال ومثاله الحزب الديموقراطي المسيحي الإيطالي وبالمثل فإن الحزب الشيوعي السوفيتي كان نشاطه ممنوعًا ثم تحول إلى الحزب الحاكم بعد نجاح الثورة البلشفية عام .1917
3- الأحزاب فى الدول الحديثة العهد بالاستقلال : يمكن بصفة عامة أن نميز بين نوعين من الأحزاب: أحزاب نشأت لمقاومة الاستعمار وتحرير البلاد، وأحزاب أنشأتها السلطة القائمة بعد الاستقلال لتقوم بدور السند للسلطة ومن الأمثلة على الأولى  حزب الوفد المصرى ، وحزب الاستقلال المغربي، وحزب الدستور التونسي، وجبهة التحرير الجزائرية وحزب المؤتمر الهندى والحزب الوطني الأندونيسي ومن الأمثلة على الثانية  حزب المصالحة الوطنية في السلفادور، والحزب الثورى الدستورى فى المكسيك، والاتحاد الاشتراكي في السودان، والاتحاد الاشتراكي في مصر.

وظائف الأحزاب:
    تقوم الأحزاب السياسية بدور هام في بلورة الانقسامات الطبيعية في المجتمع وتحويلها من انقسامات طبيعية إلى انقسامات منظمة ، ذلك أن الحياة السياسية مليئة بالاتجاهات المتعارضة، والقوى المتنافسة والأمزجة المتباينة، والطموح والأطماع والآمال والمصالح المختلفة. وهذه كلها تعتبر محركات للنشاط السياسي وهى تتبلور وتتحرك من خلال الأحزاب السياسية , وتعتبر الأحزاب من أكثر الأدوات الفعالة لإيجاد نوع من النظام في الحياة الاجتماعية، كما تعتبر الأحزاب ملجأ لتجسيد المثل العليا، بل إن البعض يعتبر الأحزاب هي الوجه المتحرك للفكرة القانونية، والأداة للمساهمة في الحياة السياسية ولكي تؤدى الأحزاب هذا الدور في الحياة السياسية فإنها تتولى القيام بعدة وظائف :
نشر أيديولوجيتها بين الناخبين .اختيار مرشحي الحزب, توفير اتصال دائم بين الناخبين والنواب, تنظيم النواب داخل البرلمان. حل الصراعات داخل الحزب.

انواع الاحزاب :
    يمكن تصنيف الأحزاب تصنيفات متعددة ولكن أهم تصنيف للأحزاب هي :
1 - أحزاب القلة المختارة والأحزاب الجماهيرية  : كانت أحزاب القلة المختارة أسبق إلى الظهور في الحياة السياسية وهي أحزاب تهدف إلى جمع الشخصيات البارزة ذات النفوذ، فهى تهتم بنوعية الأعضاء ولا تلتفت إلى كثرة عددهم  , والشخصيات البارزة التي تسعى هذه الأحزاب إلى ضمها إلى صفوفها  إما أن تكون بارزة بسبب مكانتها الأدبية التي تمكنها من ممارسة تأثير معنوي ، وإما أن تكون بارزة بسبب ثرائها الذي يسمح لها بالمساعدة في تغطية نفقات الحملات الانتخابية , وقد تبنت هذا التنظيم الأحزاب المحافظة والأحزاب الليبرالية في أوربا والولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر واحتفظت بصفة عامة بهذا التنظيم إلى اليوم.
  أحزاب الجماهير ظهرت في الدول الغربية مع انتشار الاشتراكية ثم الشيوعية وقد كان للأحزاب الاشتراكية فضل ابتكار هذا الشكل من أشكال الأحزاب مع بداية القرن العشرين ثم نقلت الأحزاب الشيوعية والأحزاب الفاشية عن الأحزاب الاشتراكية هذا الشكل الجماهيري للحزب مع إدخال تعديلات غير جوهرية على النظام بل إن بعض الأحزاب المحافظة والليبرالية والمسيحية حاولت تقليد هذا الشكل، متخلية عن نظام حزب القلة.

2- أحزاب الناخبين : لاحظ الفقهاء أنه في الوقت الحاضر توجد أحزاب ذات ميول يمينية أو معتدلة تضمن أعدادًا كبيرة من الأعضاء، أي يمكن اعتبارها أحزاب جماهير، وهذه الأحزاب ليست أحزابا قائمة على أيديولوجية جامدة ومحددة , إن أهم ما يشغل هذه الأحزاب هو أن تحوز إعجاب الناخبين وتحصل على أصواتهم في الانتخابات، أي أن هذا النوع من الأحزاب يعلى الاعتبارات العملية على الاعتبارات الأيديولوجية، وتتمثل الاعتبارات العملية في الانتصار في الانتخابات والفوز بأكبر عدد من المقاعد والمناصب, وهذا النوع من الأحزاب موجود في دول كثيرة منها الحزب الاشتراكي الديموقراطي الالماني، واتحاد الديموقراطيين الجمهوريين الفرنسي.

سلطات الحكومة في توقيف وحل الحزب السياسي وأثر ذلك على فكرة الرقابة :
     إن قوة الأحزاب السياسية كآلية تدعم وتساهم في ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية إنما تتأسس على فكرة الاستقلالية وعدم تدخل الحكومة بالشكل الذي يضعف وينقص استقلاليتها وتوقيف الحزب السياسي أو حله هو أحد الأسباب التي يمكننا الحكم من خلالها على مدى استقلالية الحزب السياسي وقدرته على الرقابة من خلال مجمل الآليات التي يملكها في هذا الشأن ، والقاعدة التي تحكم هذه المسألة هي أنه كلما ازدادت سلطات الحكومة في القدرة على توقيف وحل الحزب السياسي دون ضمانات كافية كلما كان ضعيفا أمامها غير قادر على أن يكون اداة تضمن بالفعل ممارسة الرقابة الفعلية على الحكومة ولا حتى القيام بمهامه الأخرى، وفي المقابل كلما انحصرت سلطات الحكومة في القدرة على حل الحزب السياسي وتم وضع شروط معقدة لا تملك الحكومة تجاوزها عد ذلك ضمانة للحزب السياسي وحماية له من تعسف الحكومة فيستطيع تبعا لذلك القيام بكل مهامه دون أن يحيد عن أهدافه ومبادئه التي يناضل من أجلها، فيصبح بذلك ضمانة دستورية هامة في مجال اخضاع الحكومة الى الرقابة. 

دائرة التأثير للأحزاب خارج السلطة:
 يقصد بها مجموعة الوظائف السياسية التي تقوم بها الاحزاب خارج الحكم :
1- اثارة الرأي العام حول القضايا العامة فيعمل الحزب السياسي من خلال أيديولوجيته ومواقفه تجاه السياسات على توجيه الرأي العام لمناصريه، حيث يتبع أنصار الحزب توجهه نحو سياسة معينة أو ضدها في كثير من الأحيان، كما قد يتأثر الحزب بآراء أعضائه ومناصريه، وهو ما ينعكس في تشكيل السياسة العامة وإقرارها، فعلى سبيل المثال قام حزب الخضر في ألمانيا بإثارة الرأي العام حول ضرورة عدم تلويث البيئة في فترة الثمانينيات والتسعينيات، واستمر في تعزيز قضيته حتى وصل إلى المشاركة في حكم عدة ولايات المانية، ووصل إلى الائتلاف الحاكم في 2022، ويضم في عضويته أعضاء من مختلف الخلفيات الإثنية والقومية.
2- العمل على تعبئة الجماهير، فتساعد الأحزاب السياسية على تعزيز القيم السياسية للأفراد من خلال النص عليها برامجها باعتبارها قيمًا عقلانية، كما تساهم على تعزيز المشاركة السياسية من خلال إضفاء الطابع الاجتماعي على أدوار الأفراد وتعريفهم بكيفية تنظيم الحكومة، وكيف تؤثر الخدمات الحكومية على حياتهم، وكيفية التأثير على إدارة المناصب الرسمية، فيقوم بمهمة التثقيف والتوعية ففي جنوب إفريقيا بعد 1991على سبيل المثال قامت الأحزاب الممثلة للأغلبية السوداء بتعبئة الإثنيات التي تدافع عنها بمطالبة حكومة الأقلية بالانفتاح الليبرالي، وإضفاء مزيد من الحقوق والحريات للسود، والمساواة بينهم وبين البيض ، مستغلة زيادة نسبة المتعلمين بين الأجيال الشابة من السود، والتطور المستمر في قدرات السود والضغط الدولي، مما دفع الحزب الوطني في النهاية للرضوخ والتفاوض معهم، مما ساهم بشكل كبير في التحول الديمقراطي في جنوب إفريقيا. 
3- بلورة المسائل الرئيسية التي تناقش في النظام السياسي، فعملية تنفيذ السياسة العامة هي عملية تحويلها من حالتها الإعلانية (كقرار مثلًا) إلى حالة ميدانية أو فعلية (كعمل تنفيذي)، أي ترجمة ذلك القرار بما ينطوي عليه من أهداف وقواعد ومبادئ إلى خطط وبرامج عمل محددة عن طريق مراحل صنع السياسة العامة[ وعلى ذلك فإن للأحزاب السياسية دور جوهري في هذه العملية، إذ أنها تقوم بتحويل طلبات معينة إلى سياسات، وذلك تبعًا لعدد الأحزاب الموجودة في النظام السياسي، سواءً أكان متعدد الأحزاب (فيتبنى الحزب طيفًا ضيقًا من المصالح)، أم نظام حزبين (فيتبنى الحزب سياسات ذات دعم شعبي عريض)، أم نظام حزب واحد (يكون الحزب جهازًا حكوميًا يتبنى أطروحاتها وفلسفتها) فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية تدور نقاشات حادة بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي حول قضايا مجتمعية مثل قانون الإجهاض وزواج المثليين، حيث يتبنى كل حزب موقفه بناءً على خلفيته الأيديولوجية المحافظة بالنسبة للحزب الجمهوري، والليبرالية بالنسبة للحزب الديمقراطي، وهو ما انعكس على تبني بعض الولايات التي يغلب عليها الديمقراطيون لهذه السياسيات، فيما رفضت ولايات أخرى هذه القوانين.
4- تستطيع الأحزاب السياسية التأثير على سير عملية صنع السياسة العامة من خلال العملية الانتخابية، فهي تقوم بتقديم المرشحين على الساحة السياسية، والذين يتبنون الأيديولوجية أو البرامج الحزبية، وتقوم الأحزاب من خلال قنواتها المختلفة (الصحف , القنوات , الانترنت) بالعمل على توجيه الناخبين إلى صف هؤلاء المرشحين، وهذا ما من شأنه التأثير على صنع السياسات لاحقًا أثناء مناقشتها وإقرارها، أو إقصائها في البرلمان وبالتالي فالأحزاب تسعى إلى الحفاظ على متانة علاقاتها مع النواب من جهة، وبين أفراد الشعب من جهة أخرى، لأنه سبيل بقاء وتعزيز الجزب السياسي فعلى سبيل المثال نجاح مرشحي الأحزاب اليمينية الشعبوية في بعض الدول الأوروبية مثل حزب البديل من أجل ألمانيا أو حزب التجمع الوطني في فرنسا يعكس نجاح هذا الحزب في استغلال آليته الدعائية في نشر وجهة نظره حول سياسة الهجرة والإسلاموفوبيا والدين والدولة بين دوائر المواطنين، سينعكس بالضرورة على تبني سياسات معينة سواءً على مستوى برلمانات الولايات أو البرلمان الفيدرالي أو على الأقل سيثير حدة النقاشات حولها.

دائرة التأثير للأحزاب داخل السلطة:
     يقصد بها الأدوار التي تقوم بها الاحزاب لتكوين السلطة أو تحديد بنيتها من خلال اختيار الحاكمين في الترشيح والانتخابات، أو للفصل والجمع بين الوظائف حيث إن عدد وقوة الاحزاب تؤثر في عملية رسم السياسة العامة إلا ان تأثيرها يبقي مرهون بالأنظمة السياسية القائمة :
1- فعند تولي الحزب السياسي لمقاليد السلطة يكون هو المحور الرئيسي في صنع السياسة، وخاصة في البرلمان، فالعضوية البرلمانية تفرض على العضو التصويت وفقًا للأيديولوجية الحزبية، فعلى سبيل المثال عند فوز حزب المحافظين بالأغلبية البرلمانية في 2019 في بريطانيا قام بطرح البريكست (الخروج من الاتحاد الأوربي) على أجندة البرلمان للتصويت عليها، 
2- قد تقوم الأحزاب بالمبادرة والدعوة إلى وضع السياسات التشاركية عن طريق الحث على وضع السياسيات التي تتماشى وتطلعات الناخبين، وبالتالي توليد النقاش حول السياسات، وتوفير مادة دسمة للإعلام لتغطية القضايا المهمة، وبالتالي يكون منشطًا للحياة السياسية , فعلى سبيل المثال برنامج الرعاية الصحية (أوباما كير) في الولايات المتحدة الأمريكية كان بمبادرة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما وحزبه الديمقراطي، والذي استدعى العديد من النقاشات مع الوكالات المعنية لجذب الأنصار لتأييده.
3- يقوم الحزب بتحديد مسؤولية السياسة العامة من خلال برامجه، ومواقفه تجاه السياسات والمشكلات الاقتصادية والسياسية، وبالتالي لا يستطيع الحزب إلقاء تبعة ما قام به في السياسة العامة على غيره من الفاعلين ، فدائمًا ما تعكس اتجاهات الرأي العام النظام الحزبي في الدولة، ولذا فإن الدعاية الحزبية ضرورية لتعريف الرأي العام بموقف الحزب وأهدافه, ففي مثال حزب المحافظين والبريكست، لا يستطيع حزب المحافظين إلقاء نتيجة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي على غيره من الأحزاب أو الفاعلين السياسيين، فأدت الضغوطات المتزايدة وعدم مقدرة رئيسة الوزراء تيريزا ماي على مواجهتها بالشكل المطلوب إلى الاستقالة في 2019 ليخلفها بوريس جونسون.

دور الأحزاب في تنفيذ السياسة العامة:
     تتولى الحكومة السلطة في الدول الديمقراطية بناءً على انتخابات حرة يفوز بها الحزب أو تحالف الأحزاب الحائزة على الأغلبية البرلمانية، حيث تقوم الحكومة خلال فترة ولايتها بتنفيذ سياستها العامة المعلنة في البرنامج الانتخابي الذي انتخبت بناءً عليه ، كما تقوم الحكومة في إطار تنفيذ سياستها العامة في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة للأفراد والجماعات وحمايتها، تسهر الأحزاب من خلال الحكومة على ضمان هذه الحريات واستمرارها بكل الطرق والوسائل الممكنة التي هي في حوزتها لكسب التأييد الجماهيري، وإلا ستنهار شعبيتها، فعلى سبيل المثال ركزت الحملة الانتخابية لدونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري على الفخر الوطني الأمريكي (أعد أمريكا عظيمة مجددًا) بهدف جذب الناخبين، وبالفعل فاز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية، ولكن تنفيذ برنامجه الانتخابي الذي يتمحور حول هذا الشعار واجه العديد من المشكلات التي حالت دون نجاحه بالشكل المطلوب، ففشل ادارته في احتواء وباء كورونا أو تقليل المهاجرين غير الشرعيين ، مما أدى إلى فشلة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التالية ليخلفه جو بايدن.
    كما تسعى الحكومة لتحقيق المساواة بين الأفراد والطبقات الاجتماعية، حيث تعمل الأحزاب المكونة للحكومة جاهدة لتحقيق ذلك، كما تسعى الحكومة أيضاً نحو تحسين مستويات الحياة لمجتمعاتها، بما يلبي حاجاتهم وحاجات أبنائهم، مما يتطلب ذلك وجود الدعم الاقتصادي الكافي والحرص من قبل الحكومة لتأمين وضمان الحياة الأفضل لمجتمعاتها كما نجد وزراء ينتمون لأحزاب معينة، ومن خلال مواقعهم يسعون لتطبيق برامجهم الحزبية عن طريق تفسيراتهم للقوانين، إضافةً إلى لجوء بعض الأحزاب إلى تشكيل حكومات ائتلافية عند غياب أغلبية حزبية في البرلمان، وبذلك تلجأ إلى تحالفات ومساومات من أجل إيجاد مصالح مشتركة فيما بينها.
     كما تعمل الأحزاب السياسية على تقليل مدى الاستبداد الحكومي، فوجود أحزاب قوية في المعارضة، يفرض على الحكومة العمل بحذر تفاديًا للانتقاد، وربما تأليب الرأي العام عليها، حيث يعمل كل حزب على الحصول على الأغلبية، من خلال تصيِّد أخطاء الحكومة لتقليل شعبيتها ففي الولايات المتحدة في عهد ترامب على سبيل المثال كان مجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية يقف بشكل شبه دائم ضد سياسات ترامب، ويسعى لإبراز أوجه القصور أو الفشل في إدارته.

دور الأحزاب في تقييم السياسة العامة:
     السياسة العامة لا تحقق مقاصدها وأهدافها بشكل تام وفعلي ما لم تصاحبها عملية هامة وهي “عملية التقييم” التي تقوم بها الاحزاب لمعرفة الانعكاسات  السلبية أو الإيجابية المترتبة عن السياسة العامة وعن تنفيذها، وعن أثر مخرجاتها ومدى فاعليتها أو كفاءتها في تحقيق تلك الأهداف، لأن التقييم الفعَّال والموضوعي والحقيقي للسياسة العامة يُعد أساس نجاحها في تحقيق أهدافها ومقاصدها.
     وعليه تعد الأحزاب السياسية أحد الجهات الأساسية التي تتولى عملية تقييم السياسة العامة، وذلك من خلال وجودها في الحكم أو وجودها في المعارضة، فمشاركة الحزب خارج نطاق السلطة تتجسد في قيامه بدور المعارضة والأحزاب إذا لم تحكم أو لم تشارك في الحكم، فإنها تعارض من يحكم، والمعارضة كصورة للمشاركة الحزبية تتجلى في نقدها لنظام الحزب الحاكم وكشف أخطائه وتحديد مسؤولياته، ومع أن الهدف الأساسي للأحزاب هو الوصول إلى السلطة، إلا أنها تقدم فائدة كبيرة للمواطنين بما تضعه بين أيديهم من معلومات عن نشاطات السلطة الحاكمة في البلاد، يتعذر عليهم الوصول إليها بوسائلهم الشخصية.
     لذلك يُعد تنظيم المعارضة من أهم الأدوار التي تقوم بها الأحزاب السياسية للتأثير على صنع ورسم السياسات العامة أو تعديلها أو تغييرها، وهذا الدور ليس مجرد مجابهة بين أحزاب الأقلية وحزب الأغلبية، ولكنه دور محدد الأبعاد، يقتضي من حزب المعارضة أن يقوم بتوجيه النقد إلى الحكومة، على أن لا يكون هذا النقد مجرداً، بل مقروناً بالحلول البديلة التي يتضمنها برنامج متكامل يمكن ترجمته إلى قرارات وسياسات نافذة إذا سنحت الفرصة للحزب المعارض أن يتولى الحكم، ولاشك أن قيام المعارضة على هذا النحو، لا يمكن أن يتم إلا إذا استندت إلى ما تتيحه لها النظم الديمقراطية من وسائل تساعد على نجاح المعارضة وعلى الأخص ما تكفله هذه النظم من حماية للحقوق والحريات العامة , وعند ممارسة الحزب السياسي للرقابة في موقع المعارضة، فإنه يمثل ضغطًا على السلطة التنفيذية وبالتالي يكون مؤثرًا في تشكيل السياسات العامة، وإجراء التعديلات لما يظهر من أخطاء أثناء التنفيذ
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